
يقيـــــــا.. تحـــــــديات المـــــــرأة في جنـــــــوب إفر
وطموحات

, نوفمبر  | كتبه رنده عطية

عام  وخلال افتتاح أول برلمان لجنوب إفريقيا بعد انتهاء نظام الفصل العنصري كشف الزعيم
يـة الدولـة، نيلسـون مانـديلا عـن الـدور النضـالي للمـرأة في بلاده، رابطًـا حينهـا بين حقوقهـا كاملـة وحر
معتـبرًا أن حرمانهـا مـن حقوقهـا في حقيقتـه سـلب لحريتهـا، قـائلاً جملتـه الشهـيرة: “لا يمكـن تحقيـق

الحرية إلا إذا تحررت النساء من جميع أشكال القمع”.

وفي كتابه “طريق طويل إلى الحرية” الذي يسرد فيه سيرته الذاتية، استعرض مانديلا الدور الحاسم
الـذي لعبتـه الرابطـة النسائيـة للمـؤتمر الـوطني الإفريقـي (الحـزب الحـاكم في الـوقت الحـاليّ) في حركـة
المقاومة الشعبية لنظام الفصل العنصري، وكيف قدمت المرأة في جنوب إفريقيا أروع المثل في التحمل

والجلد ومؤازرة الرجال وتحمل المسؤولية.

يــة فقــط، بــل تجــاوز ذلــك إلى لم يقــف دور المــرأة في هــذا البلــد الإفريقــي علــى النضــال مــن أجــل الحر
% النضال من أجل الحياة، حيث العمل لتوفير مقومات العيش وهربًا من الموت، فما يقرب من

من الأسر في جنوب إفريقيا تعتمد على المرأة بشكل أساسي لإعالتها في ظل غياب العائل الذكوري.

وبلغة الأرقام فإن هناك . مليون بيت في جنوب إفريقيا تنفق النساء عليه من الألف إلى الياء،
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حيـث تتكفـل بكل نفقـات الحيـاة والتعليـم والـزواج، وتتعمـق تلـك المأسـاة مـع الواقـع المعيـشي المتـدني
الذي تحياه معظم نساء البلد، خاصة في المناطق النائية بالأرياف وعلى الحدود.

الغريب أنه وفي خضم تلك المعركة الشريفة التي تخوضها المرأة في جنوب إفريقيا، فإن الأضواء عليها
تنحصر عن دوائر البحث والدراسة والاهتمام، الأمر الذي جعل ما تقدمه من انتصارت عظيمة في
مضمار الحياة خا دائرة التعاطي الرسمي أو الشعبي. ولذا نسعى في تلك الإطلالة إلى إلقاء الضوء

على تلك النماذج الإيجابية للمرأة المعيلة في واحدة من بلدان القارة الإفريقية.

الحاجة أم الاختراع
لم تملك المرأة في جنوب إفريقيا رفاهية الاختيار في رسم مستقبلها المعيشي، إذ وجدت نفسها مرغمة
على تحمل المسؤولية والقيام بكل أمور حياتها بنفسها، فالظروف الصعبة التي تحياها أجبرتها على

هذا الخيار الذي فُرض عليها قهرًا وليس رغبة كما يتوقع البعض.

تراوحت أعمار عينة الدراسة بين  إلى  عامًا، وهن ينتمين إلى العديد من
الجماعات الإثنية

العديـد مـن الـدراسات الاسـتقصائية الـتي أجريـت علـى نمـاذج نسويـة عاملـة في البلاد توصـلت إلى أن
معظمهـن غـير راضيـات على واقعهـن المعـاش، وأنـه لـو كـانت لـديهن فرصـة الرفـض لرفضـن، غـير أن

الأوضاع لا تقبل غير المجاهدة والمشقة لتحمل كلفة الحياة الباهظة.

البروفيسورة بيانكا باري، خبيرة علم النفس، والبروفيسور بولينج، رئيس قسم الأبحاث والدراسات
يا دراسة على عينة من النساء المعيلات في البلاد، من خلال لقاءات العليا بجامعة جنوب إفريقيا، أجر

مباشرة معهن، استطلعا فيها أبرز ملامح حياتهن ومؤشرات تجاربهن في الإعالة والإنفاق على الأسر.

تراوحــــت أعمــــار عينــــة الدراســــة بين  إلى  عامًــــا، وهــــن ينتمين إلى العديــــد مــــن الجماعــــات
الإثنيــة والثقافات والخلفيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، كمــا تــم اختيــارهن مــن مقــاطعتين تمثلان
المجتمع الجنوب إفريقي، بشقيه الحضري والريفي، هما: جوتنج وهي المركز الاقتصادي الحضري في

البلاد، ومبومالانجا وهي منطقة ريفية شرق جنوب إفريقيا، تعيش على الزراعة والسياحة.

ومــن أبــرز الوظــائف النسويــة في البلاد، تنظيــف المنازل وقيــادة ســيارات الأجرة والعمــل في مشروعــات
التجميل والمطاعم، هذا بخلاف وظائف أسرية أخرى مثل رعاية أطفال الأقارب والجيران أو العمل

كجليسات أطفال بأجر، وكلها في معظمها وظائف مؤقتة.

النتيجـة الأبـرز الـتي خرجـت بهـا تلـك الدراسـة أن جميـع النسـاء في عينـة البحـث، لم يخـترن هـذا الـدور



(الإنفاق على عائلتهن)، وإنما تم إجبارهن عليه بسبب الظروف، وأنه لو كانت الظروف أفضل نسبيًا
لما اخترن هذا الطريق الشاق، الذي دفعهن لأن يتخلين عن بعض حقوقهن الحياتية.

الحرمان من الحقوق
ومـن أجـل الحقوق الـتي اضطـرت المـرأة المعيلـة في جنـوب إفريقيـا أن تتخلـى عنهـا حقهـا في الـزواج، إذ
بــات الــزواج بالنســبة لكثــير منهــن رفاهيــة أو مغــامرة غــير محسوبــة العــواقب، لا ســيما أنهــا قــد تفقــد
أسرتها عائلها الوحيد من جانب، وربما تتعرض لموجات عنف ضدها في ظل انتشار تلك الظاهرة في

البلاد من جهة أخرى.

كثيرات من المعيلات هناك يفضلن البقاء دون زواج، فالزاوج بالنسبة لها ربما يمثل حملاً إضافيًا لا
تقدر عليه، خاصة أن بعض الذكور لا يحبون العمل أساسًا وكثيرون ممن يلجأون للزواج من امرأة

عاملة يكون باعثهم الأول الطمع في راتب الزوجة والعيش من خلاله.

من أبرز دوافع إحجام المرأة عن الزواج العنف الأسري الذي تتعرض له الذي
كثر الظواهر المجتمعية يتحول إلى واحدة من أ

وعليـه فـإن خـوف كثـير مـن النسـاء مـن هـذه الظـاهرة يـدفعهن للبقـاء في بيـوتهن دون الإقـدام علـى
تجربة الزواج، لتفني المرأة حياتها كاملة في رعاية الصغار وتنشئتهم وتعليمهم، بل وقد يصل الأمر إلى

زواجهم، لتبقى هي وحيدة دون عائل لها حتى تلقى حتفها.

هناك عقبة أخرى قد تزيد من معدلات العنوسة بين المعيلات لا سيما أصحاب الأعمال والمشروعات
يـة المربحـة، تتعلـق برفـض الكثـير مـن الرجـال هنـاك الارتبـاط بـامرأة ذات مـال وفـير، إيهامًـا أنهـا التجار
بذلك قد تنافسه في قوامة المنزل وإدارته، وهو ما قد يكون عائقًا أمام الكثير من الزيجات على هذه

الشاكلة.

ومن أبرز دوافع إحجام المرأة عن الزواج العنف الأسري الذي تتعرض له والذي تحول إلى واحدة من
كثر الظواهر المجتمعية في هذا المجتمع الذي ينظر إليه العالم نظرة تقدم ورقي، فالأرقام الصادرة من أ

هناك تثير الهلع وتضع الكثير من علامات الاستفهام.



أرقام مرعبة
مؤسسة الإحصاءات الوطنية الرسمية في جنوب إفريقيا في تقريرها الصادر عام  كشفت عن
أرقــام صادمــة في نســب العنــف في هــذا البلــد، حيــث بلغــت معــدلات قتــل النســاء خمســة أضعــاف
المتوسـط العـالمي، فيمـا جـاء الاغتصـاب علـى رأس الجرائـم الـتي تسـتهدف المـرأة هنـاك، فمـن بين كـل

 ألف سيدة تقع  منهن ضحية جرائم جنسية.

الإحصاءات كشفت عن قتل امرأة كل  ساعات، وأن هناك  امرأة بالغة قد تعرضت للقتل
خلال عــام واحــد فقــط، بجــانب أن مــا يقــرب مــن % مــن الجرائــم الجنســية المبلــغ عنهــا في عــامي
كملهــا رغــم التطــور  و كــانت اغتصابًــا، وهــي المعــدلات الــتي تعــد الأكــبر في قــارة إفريقيــا بأ

التشريعي الذي يجرم مثل تلك الجرائم.

الناشطة النسوية والمديرة الإستراتيجية في مؤسسة رايث، فاطمة شهاب الدين، ترى أنه رغم الأطر
العامــة لحقــوق الإنســان الــتي وضعهــا الدســتور الجنــوب إفريقــي الــذي تعتــبره الأكــثر تقــدمًا في العــالم
وليــس في القــارة فقــط، فــإن العنــف ضــد المــرأة في هــذا البلــد أعلــى بخمســة أضعــاف مــن المتوســط ​

العالمي، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأضـافت أن حركـات حقـوق المـرأة هنـاك حصـلت علـى العديـد مـن الانتصـارات القانونيـة والتشريعيـة
الـتي تحفـظ للمـرأة حقوقهـا وتشـدد علـى تمتعهـا بكـل القيم التقديمـة النسويـة، بـل إنهـا كـانت مثـار
إعجاب الكثير من المؤسسات الإقليمية والدولية، غير أن ما يمارس على أرض الواقع بعيد تمامًا عما

يتضمنه الدستور واللوائح.

كلمة السر
في أغسطس/آب من كل عام تحتفل جنوب إفريقيا بـ”شهر المرأة” تقديرًا لآلاف النساء اللائي نظمن
يــا عــام ، احتجاجًــا علــى تمديــد مســيرات إلى مبــاني الاتحــاد (مقــر الحكومــة والرئاســة) في بريتور

“قوانين الاجتياز” للنساء التي شرعها المستعمر البريطاني لفصل السكان والحد من حركة السود.

بين مطرقة الواقع المعيشي الصعب وسندان المطالبة بالحياة الكريمة تحت
مظلة حقوقية جيدة، تقبع  ملايين امرأة جنوب إفريقيا في انتظار مصيرها

ورغم أن المسيرة كانت تستهدف قوانين الفصل العنصرية، فإنها كانت رمزية سياسية واجتماعية عن
واقع المرأة المعاش وآمالها المعقودة على النظام الجديد الذي يعيد لها حقوقها المسلوبة من المجتمع
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الذكوري الذي كان يسيطر على المشهد في هذا الوقت.

واستطاعت المرأة على مدار السنوات الماضية أن تكون كلمة السر في حركة النهضة الجنوب إفريقية،
فكــان لهــا الســبق في دفــع قــاطرة التقــدم في هــذا البلــد للأمــام، وذلــك بحســب شهــادات الكثــير مــن
الساســة والمســؤولين، ســواء داخــل البلاد أم خارجهــا، توثيقًــا لمــا قــدمته المــرأة مــن خــدمات للنهــوض

بأمتها وشعبها.

وتشير الأرقام إلى أن المرأة ضلع أساسي في بناء الدولة الإفريقية، إذ تشكل قرابة .% من الرؤساء
%. كـثر مـن التنفيـذيين للشركـات داخـل البلـد، إلى جـانب .% مـن رؤسـاء الشركـات، كمـا أن أ
من المديرين التنفيذيين من النساء، وذلك بحسب إحصاءات  فيما تذهب المؤشرات إلى أن

كبر. الوضع الآن تطور بصورة أ

ورغم سيطرة النساء على 50% من الحقائب الوزارية في الحكومة الحاليّة وهي النسبة الأعلى في
كثر من ذلك، لافتين إلى أن لذلك دلالة كبيرة على تاريخ البلاد، فإن بعض الحقوقيات يطمعن في أ

إيمان الدولة بالمرأة ودورها الريادي والقيادي الذي لا يقل أبدًا عن الرجل.

موقف لا تحسد عليه شريحة كبيرة من النساء في هذا البلد الذي مزقته العنصرية قديمًا وبات قبلة
التيـارات الحقوقيـة المتشعبـة حاليـا، فـبين مطرقـة الواقـع المعيـشي الصـعب وسـندان المطالبـة بالحيـاة
الكريمة تحت مظلة حقوقية جيدة، تقبع  ملايين امرأة جنوب إفريقية في انتظار مصيرها، لتقدم

واحدة من أروع نماذج التحدي والمقاومة داخل إفريقيا وخارجها.
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